
“رعــد الشمــال”.. بدايــة صــعود نجــم قــوة
إسلامية مؤثرة إقليميًا

, فبراير  | كتبه أحمد عبد الظاهر

بدأت في المملكة العربية السعودية خلال هذا الأسبوع مناورات “رعد الشمال” التي وصفتها وكالة
الأنباء السعودية “واس” بأنها الأضخم في تاريخ المنطقة.

وبدأت وفود عشرين دولة في التوافد إلى أراضي المملكة، للمشاركة في المناورات التي انطلقت في الرابع
عــشر مــن شهــر فبرايــر الجــاري، في مدينــة الملــك خالــد العســكرية بمدينــة حفــر البــاطن شمــال المملكــة،

بالإضافة إلى قوات د الجزيرة التي تضم جيوش دول مجلس التعاون الخليجي.

تسـتمر تلـك المنـاورات قرابـة خمسـة وعشريـن يومًـا، والـتي تعتـبر أول تعـاون عسـكري لـدول التحـالف
الإسلامي، الذي أعُلن عنه في  ديسمبر من العام الماضي بقيادة المملكة العربية السعودية، بهدف
محاربـــة الإرهـــاب بجميـــع أشكـــاله، وتـــدعيم القـــدرات العســـكرية لـــدول التحـــالف لمواجهـــة جميـــع

التحديات.

تحديات إقليمية

وتــأتي تلــك المنــاورات في وقــت تشهــد فيــه المنطقــة بصــفة عامــة، والســعودية بصــفة خاصــة، تحــديات
إقليميـة، تتمثـل في النفـوذ الإيـراني المتنـامي، ورغبتهـا الجامحـة في التوسـع علـى حسـاب أمـن واسـتقرار
دول المنطقـة، خاصـة بعـد رفـع العقوبـات الدوليـة عنهـا، وحصولهـا علـى عـشرات المليـارات المجمـدة في
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بنوك أوروبا وأمريكا.

ولذلـك تسـعى المملكـة لوضـع حـد للتـدخلات الإيرانيـة في شـؤون دول المنطقـة كمـا في العـراق واليمـن
يا ولبنان، وبالتالي فإن تلك المناورات هي امتداد وخطوة جديدة على طريق التحالفات التي وسور

دشنتها المملكة بداية من التحالف العربي في اليمن.

ويرى مراقبون أن تلك المناورات ربما تأتي استكمالاً لعاصفة الحزم في اليمن، ومن الممكن أن تشارك
تلــك القــوات في عمليــات ضــد الانقلاب الحــوثي في اليمــن؛ لوضــع حــد للأزمــة والتــوتر علــى الحــدود
الجنوبيــة، لتتفــ بعــدها المملكــة لإدارة الملــف الســوري، الــذي يشكــل هــو الآخــر تهديــدًا إقليميًــا لهــا،
يـا، وإرسالهـا لعشريـن طـائرة لقاعـدة خاصـة بعـد إعلان الريـاض صراحـة عزمهـا التـدخل الـبري في سور

إنجرليك التركية لتكون بداية لعمليات عسكرية في الأراضي السورية.

التأهب لأي مواجهة مع روسيا

يـا قوبـل برفـض مـن روسـيا، بـل وتهديـد مـن جـانب المسـؤولين رغبـة المملكـة في التـدخل الـبري في سور
الــروس بــأن تلــك القــوات ربمــا تــدخل في مواجهــة مــع القــوات الروســية، وبالتــالي تــأتي تلــك المنــاورات
لتكــون رسالــة قويــة لموســكو بــأن أي تهــور ســيعرض روســيا لحــرب ومواجهــة مــع جيــوش التحــالف

الإسلامي التي لن تسمح بدورها بأن تتعرض المملكة قائدة التحالف لأي تهديد.

تدرك المملكة أيضًا أن كونها عضوًا في التحالف الدولي ضد الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة لا يعني أن
تتدخل واشنطن للدفاع عن المملكة ومصالحها ضد التهديدات الإيرانية والروسية، بمعنى آخر فإن
الرياض لا تأمن مكر الأمريكان الذين يتصرفون بطريقة براجماعية من منطلق المصلحة، ودليل ذلك
يـا الـذي لم يكـن لـه أن يتـم إلا بضـوء أخـضر مـن واشنطـن؛ لتتحـول التـدخل الإيـراني والـروسي في سور
يا لساحة صراع إقليمي بين روسيا وإيران من جهة والسعودية وتركيا من جهة أخرى، خاصة سور

بعد رفض واشنطن دعم قوات المعارضة بالسلاح النوعي لحسم المعارك ضد النظام.

يكي تراجع وانحسار الدور الأمر

مواقــف واشنطــن المتناقضــة الــتي تلعــب علــى جميــع الأحبــال، وتتعــاون مــع جميــع القــوى المختلفــة
التوجهات والأيدولوجيات جعلها وسيط غير نزيه، لا يلبي طموح دول المنطقة وجعلها تتجه لأن تأخذ
هــي زمــام المبــادرة في تحديــد مســتقبل المنطقــة ومصيرهــا، خاصــة بعــد التراجــع الأمريــكي في كثــير مــن

يا وليبيا. الملفات، كما في العراق وسور

وبداية ذلك كان في عملية عاصفة الحزم التي يرى بعض المراقبين أن السعودية اتخذت قرار التدخل
يكــا، وبالتــالي تــأتي منــاورات رعــد الشمــال كمــؤشر لنشــاة كيــان ضــد الانقلاب في اليمــن بمعــزل عــن أمر
إسلامــي إقليمــي فاعــل ومــؤثر وقــادر علــى اتخــاذ القــرار والــدفاع عــن مصالــح شعــوب ودول المنطقــة

العربية والإسلامية.

تطلعات شعوب المنطقة



تلبي مناورات رعد الشمال، وفقا للمراقبين، طموح شعوب المنطقة بأن يكون لها قوة ود يحميها،
ويمكّــن لهــا الخــروج مــن عبــاءة الهيمنــة لأمريكــا والغــرب، يؤهــل للمنطقــة اتخــاذ القــرارات المصيريــة
والحاســمة في ظــل التحــديات الدوليــة والإقليميــة الراهنــة، خاصــة إذا علمنــا أن تلــك المنــاورات تتــم
بمشاركــة  دولــة، تضــم جيــوش أقــوى دول المنطقــة بمــا يقــارب  ألــف جنــدي و طــائرة

ومئات الدبابات والآليات الحربية والمتطورة.

ولذلك يمكن القول أن تلك المناورات هي الأكبر والأضخم في تاريخ المنطقة من حيث العتد والعتاد،
بدايــة صــعود نجــم قــوة إسلاميــة إقليميــة فاعلــة ومــؤثرة، تكسر احتكــار الغــرب للقــوة وتضــع حــدًا

لتدخلات الغير في شؤون المنطقة ومصائر شعوبها.
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